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انحسار الغرب!
أدوات تعزيز نفوذ الكرملين في القارة الأفريقية 

ــة  ــة القطبي يتمثــل أحــد التداعيــات المترتبــة علــى انحســار الأحادي
ــات المتحــدة فــي ســعي موســكو لاســتعادة نفوذهــا  بزعامــة الولاي
فــي الدوائــر التقليديــة للنفــوذ الســوفييتي، وتحديــداً القــارة الأفريقية. 

ــرات  ــى مؤش ــوء عل ــليط الض ــى تس ــل إل ــذا التحلي ــعى ه ويس
ــارة  ــى الق ــي عل ــوذ الدول ــى واجهــة صــراع النف عــودة موســكو إل
الأفريقيــة، وذلــك مــن خــال توضيــح أهــداف هــذا التدخــل، 

ــه.  ــرص نجاح ــم ف ــى تقيي ــة إل ــه، بالإضاف وأدوات

�أولًا: �أهداف مو�سكو الأفريقية 
تتأثــر نظــرة روســيا الجيوسياســية وتحركاتهــا فــي أفريقيــا، بــإرث 
الحــرب البــاردة وتجربتهــا، التــي انتهــت بانهيار الاتحاد الســوفييتي 
ــوم بحــذر  ــادة موســكو الي ــك يتحــرك ق ــى ضــوء ذل الســابق، وعل
ــات  ــل الولاي ــداء، مث ــواء الأع ــين، س ــوة المنافس ــه ق ــا تقتضي ربم
المتحــدة والقــوى الغربيــة الأخــرى، أو الأصدقــاء المنافســين مثــل 

الصيــن.

ويبــدو إن الكرمليــن بــدأ فــي وضــع خطــة لاســتعادة نفــوذه فــي 
القــارة الأفريقيــة، خاصــة بعدمــا افتقــدت موســكو خطــة واضحــة 
المعالــم تحكــم توجهاتهــا فــي القــارة الســمراء، بعــد تفــكك الاتحــاد 
الســوفييتي، وتتمثــل أهــم دوافــع العــودة الروســية للقــارة فــي التالي:  

ــي  ــراً ف ــزاً كبي ــا حي ــل أفريقي ــم تحت ــكرية: ل ــارات العس 1- الاعتب

وثيقــة "مفهــوم السياســة الخارجيــة لروســيا الاتحاديــة"، التــي أقرها 
فلاديميــر بوتيــن عــام 2016، وكذلــك فــي وثيقــة "الأمــن القومــي 
الروســي حتــى ســنة 2020" التــي تــم التوقيــع عليهــا عــام 2009، 
غيــر أن التحــركات الميدانيــة لروســيا تشــي بــأن الاعتبــارات 
العســكرية تأتــي فــي مقدمــة الدوافــع التــي تجعــل الكرمليــن يعيــد 
التحــرك نحــو القــارة الســمراء، والتــي تأخــذ عــدة أشــكال تتــراوح 
بيــن مبيعــات الأســلحة وتقديــم الاستشــارات العســكرية، بــل وتصل 

أحيانــاً إلــى التدخــل العســكري المباشــر. 

ويبــدو هــذا التوجــه الأمنــي منطقيــاً فــي ضــوء المكاســب 
ــي يمكــن أن تحققهــا موســكو مــن توظيــف هــذه  الاســتراتيجية الت
ــوى  ــن الق ــدم بي ــي المحت ــس الدول ــي ظــل التناف ــة، خاصــة ف الورق
الدوليــة والإقليميــة علــى القــارة، فضــاً عــن انتشــار الصراعــات 

ــة)1(. الداخلي

2- الدوافــع الاقتصاديــة: يســتصحب البعــد الأمنــي اعتبــارات 
يتجاهلهــا،  أن  الروســي  القــرار  لصانــع  يمكــن  لا  اقتصاديــة، 
وهــو يضــع الخطــوط العريضــة لسياســة بــاده الأفريقيــة، نظــراً 
لمــا تتيحــه مــن فــرص تتصــارع عليهــا القــوى الدوليــة، إذ تدفــع 
ــة  ــارة، بالإضاف ــي الق ــة ف ــورات الطبيعي ــرة الث ــل وف ــارات مث اعتب
ــى  ــب عل ــا ترت ــا وم ــض دوله ــي بع ــرد ف ــل الف ــاع دخ ــى ارتف إل
ــد مــن  ــب العدي ــى تكال ــك مــن تصاعــد معــدلات الاســتهلاك، إل ذل

تتعـــدد المؤشـــرات علـــى صعـــود الـــدور الروســـي في أفريقيـــا، وعـــدم اقتصـــاره علـــى الأبعـــاد العســـكرية وحدهـــا، إذ 
ـــعي  ـــى س ـــارة، وعل ـــي في دول الق ـــوذ الغرب ـــد النف ـــذر بتهدي ـــو ين ـــى نح ـــة، عل ـــية واقتصادي ـــاداً سياس ـــن أبع ـــت تتضم بات

ـــارة. ـــرة في الق ـــة المؤث ـــوى الدولي ـــدى الق ـــا كإح ـــد مكانته ـــدور لتأكي ـــذا ال ـــف ه ـــكو لتوظي موس
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القــوى الدوليــة لاســتغلال هــذه الفــرص، خاصــة الصيــن والقــوى 
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة)2(. 

الفــرص  عــن  للبحــث  الأخــرى،  هــي  موســكو،  وتســعى 
ــد  ــن خــال إيجــاد ســوق جدي ــا، ســواء م ــي أفريقي الاســتثمارية ف
لصناعاتهــا العســكرية، أو مــن خــال اتجــاه شــركات الطاقــة 
الروســية للعمــل فــي بعــض دول القــارة، بمــا يعــزز مــن دور 
موســكو فــي ســوق الطاقــة، ويوفــر لهــا فرصــاً لتقليــص تأثيــرات 
ــة المفروضــة علــى موســكو بســبب تدخلهــا فــي  العقوبــات الغربي

أوكرانيــا منــذ 2014)3(.

ثانياً: �أدوات تحرك الكرملين 
تســعى موســكو لتعزيــز وجودهــا فــي القــارة الأفريقيــة، وتوظــف 
مجموعــة مــن الأدوات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، والتــي 

يمكــن إيجازهــا علــى النحــو التالــي:  

1- الأدوات السياســية: تتهــم الــدول الغربية روســيا بمحاولة تعزيز 
نفوذهــا فــي حوالــي 13 دولة أفريقيــة، باتباع 
أســاليب متعــددة، والتــي تتــراوح بيــن إبــرام 
صفقــات أســلحة، وصــولاً إلــى إعــداد جيــل 
جديــد مــن القــادة الأفارقــة، بــل ومحاولــة 
التخلــص مــن السياســيين المواليــن للغــرب. 

موســكو  ترتبــط  الإطــار،  هــذا  وفــي 
جمهوريــة  مــن  كل  مــع  قويــة  بعلاقــات 
أفريقيــا الوســطى والســودان ومدغشــقر، فــي 
حيــن أن العلاقــات مــع زيمبابــوي وليبيــا 

وجنــوب أفريقيــا تحتــل المرتبــة التاليــة مــن حيــث الأهميــة بالنســبة 
للكرمليــن، وتليهــا دولــة جنــوب الســودان، وأخيــراً، الكونجــو 
الديمقراطيــة وتشــاد وزمبابــوي)4(. وليــس أدل علــى حجــم الاهتمــام 
مــن زيــارات المســؤولين الأفارقــة إلــى روســيا، فقــد زار 12 قائــداً 
أفريقيــاً موســكو منــذ عــام 2015، وشــهد عــام 2018 وحــده ســت 

زيــارات)5(.

ــن  ــص م ــعى للتخل ــا تس ــكو بأنه ــة موس ــدول الغربي ــم ال وتته
السياســيين الأفارقــة المواليــن لفرنســا فــي بعــض الــدول الأفريقيــة 
مثــل الكونجــو الديمقراطيــة، وتمــوّل لهــذا الغــرض إنشــاء محطــات 
إذاعــة وجرائــد ناطقــة باللغــات المحليــة، كمــا يتهــم الكرمليــن بدعــم 
رئيــس مدغشــقر "أندريــه راجولينــا" للفــوز بالانتخابــات الرئاســية 

التــي أجريــت فــي ينايــر 2019)6(. 

ــع التواصــل الاجتماعــي  ــة، يعــد مواق ــاً للمصــادر الغربي ووفق
أحــد أدوات روســيا للتأثيــر علــى القــارة الأفريقية، فقد أعلنــت إدارة 
الفيــس بــوك إزالــة ثلاثــة حســابات مدعومــة مــن شــركة يمتلكهــا 
ــذي يوصــف  ــن"، وال ــي بريغوجي رجــل الأعمــال الروســي "يفغين
ــز  ــن لتعزي ــد أدوات الكرملي ــا، وأح ــي أفريقي ــن ف ــه رجــل بوتي بأن
النفــوذ الروســي فــي أفريقيــا، كمــا تتهمــه واشــنطن بالارتبــاط بـــ 
ــت"،  ــوث الإنترن ــة بح ــك "وكال ــي ذل ــا ف ــاً، بم ــاً إخباري 12 موقع
الــذي يتهمــه مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي الأمريكــي بالتدخــل فــي 
الانتخابــات الأمريكيــة لصالــح الرئيــس دونالــد ترامب فــي 2016. 

الفرنســية  السياســتين  انتقــاد  علــى  المواقــع  هــذه  وتركــز 

والأمريكيــة فــي القــارة الأفريقيــة، وتســعى موســكو لإخفــاء دورهــا 
مــن خــال توظيــف أفــراد محلييــن مــن الــدول المســتهدفة، وفــي 

ــة)7(. ــة الموجه ــذه الدعاي ــر ه ــركات لنش ــان، ش ــض الأحي بع

2- الأدوات العســكرية: اتخــذت روســيا عــدة مســارات لزيــادة 
ــات  ــرام اتفاقي ــق بإب ــا يتعل ــا، بعضه ــي أفريقي ــا العســكري ف نفوذه
عســكرية وأمنيــة وعمليــات تدريب وتعــاون اســتخباراتي وصفقات 
ســاح، فضــاً عــن الاحتفــاظ بوجــود عســكري فــي بعــض 
المناطــق، تحــت شــعار محاربــة "الإرهــاب" والقرصنــة واحتــواء 

ــة. ــات الداخلي الصراع

وأبرمــت موســكو اتفاقيــات تعــاون علنيــة مــع حوالــي 20 دولة 
أفريقيــة. وبلــغ حجــم صــادرات روســيا مــن الســاح إلــى أفريقيــا، 
باســتثناء مصــر، بيــن عامــي 2014 و2018، حوالــي 17% مــن 
إجمالــي الصــادرات الروســية، بحســب معهــد ســتوكهولم لأبحــاث 

الســام الدولــي.

ولا يقتصــر الــدور الروســي علــى الأنشــطة العســكرية المعلنة، 
ــن  ــة، م ــر معلن ــي أنشــطة غي ــل تنخــرط ف ب
تتمتــع  خاصــة،  عســكرية  شــركة  خــال 
وتتصــدر  بالكرمليــن.  وطيــدة  بعلاقــات 
الاهتمــام  الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة 
الروســي بالقــارة الســمراء، وهــو مــا يتضــح 
فــي حجــم التعــاون معهــا، والتــي لا تقتصــر 
علــى إبــرام صفقــات أســلحة وتقديــم التدريــب 
ــى  ــد إل ــا تمت ــها، ولكنه ــارات لجيش والاستش
ــة، فضــاً عــن  ــة محطــات إذاعــة محلي إقام

ــن. ــم والمتمردي ــام الحاك ــن النظ ــاطة بي ــاة للوس ــم قن تقدي

ويضــاف إلــى مــا ســبق توظيــف موســكو شــركات عســكرية 
خاصــة هــي شــركة "فاجنــر"، المدعومــة مــن يفغينــي بريغوجيــن، 
لتوفيــر الحمايــة لرئيس جمهورية أفريقيا الوســطى فوســتن آرشــينج 
ــن  ــم للمتمردي ــم الدع ــركة بتقدي ــرب الش ــم الغ ــا يته ــرا، بينم توادي
المناوئيــن لــه فــي الوقــت نفســه، مــا يثيــر علامــات اســتفهام، فــي 
حالــة صحــة هــذه الاتهامــات، حــول أهــداف الــدور الروســي، وإن 
كان الكرمليــن نفــى تــورط موســكو فــي دعــم الحكومــة والمتمردين 

فــي الوقت ذاتــه)8(. 

3- الأدوات الاقتصاديــة: تســتخدم روســيا نفوذهــا العســكري مــن 
ــز  ــي تترك ــة، والت ــا اقتصادي ــع ومزاي ــى مناف ــول عل ــل الحص أج
بصــورة أساســية فــي الحصــول علــى صفقــات فــي قطاعــات 
التعديــن، والطاقــة، والطاقــة النوويــة، كمــا هــي الحــال علــى ســبيل 

ــودان.  ــا الوســطى والس ــع أفريقي ــال م المث

ووقعــت روســيا علــى مــدى الســنوات الماضيــة اتفاقيــات 
اقتصاديــة وتنمويــة ومذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن الــدول 
الأفريقيــة، فــي مجــالات عــدة، أبرزهــا اتفاقيــات التعديــن والطاقــة، 
كمــا أنهــا ســعت للتعــاون مــع التكتــات الإقليميــة، مثــل الجماعــة 
الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي، ومنظمــة دول الســاحل والصحــراء. 

فقــد أبرمــت الوكالــة الروســية للطاقة الذريــة "روســاتوم"، عقداً 
مــع دولــة جنــوب أفريقيــا عــام 2014، لإنشــاء ثمانيــة مفاعــات 
ــة، والاســتخدامات  ــاج الطاق ــول 2023، مــن أجــل إنت ــة بحل نووي

ـــي  ـــوذ الصين ـــدم بالنف ـــد تصط ـــيا ق إن روس
مـــع  خاصـــة  أفريقيـــا،  في  المتصاعـــد 
تقريبـــً،  الأدوات  نفـــس  علـــى  ارتـــكازه 
علـــى  بالاعتمـــاد  يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة 
ــكرية  ــركات العسـ ــاح والشـ ــات السـ مبيعـ
مـــن  كان  وإن  والاســـتثمارات،  الخاصـــة، 
الملاحـــظ أن بكـــن تتفـــوق علـــى موســـكو 

تحديـــداً. الأخـــرة  النقطـــة  في 
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أدوات تعزيز نفوذ الكرملين في القارة الأفريقية 

المدنيــة الأخــرى، وفــي الســودان أشــرف رئيــس الــوزراء الروســي 
ــب عــن  ــد للتنقي ــع عق ــى توقي ــري ميدفيديــف عــام 2017 عل ديمت
الذهــب بيــن وزارة المعــادن الســودانية وشــركة روســية تدعــى "إم 
إنفيســت"، وفــي العــام نفســه حصلــت شــركة روســية أخــرى تدعــى 
ــن عــن الذهــب مــن الحكومــة  ــاز للتعدي ــى امتي ــد" عل ــرو جول "مي

الســودانية. 

تراخيــص   2018 يونيــو  فــي  روســية  شــركات  ومُنحــت 
للتنقيــب عــن الذهــب والألمــاس فــي أفريقيــا الوســطى، كمــا تقــوم 
شــركة "ســيوا" للخدمــات الأمنيــة الروســية بتوفيــر الحمايــة لمناجــم 
الألمــاس هنــاك)9(، وهــو مؤشــر علــى مــدى أهميــة قطــاع التعديــن 

ــة.  فــي حســابات موســكو الأفريقي

ــي  ــي ف ــود الروس ــي الوج ــى تنام ــي عل ــر الثان ــل المؤش ويتمث
أفريقيــا فــي القمــة الروســية – الأفريقيــة، والتــي تعــد الأولــى مــن 
نوعهــا، وأعلــن عنهــا الكرمليــن بيــن روســيا والــدول الأفريقيــة فــي 
ــي 50  ــا حوال ــي حضره ــي، والت ــع سوتش ــر 2019 بمنتج أكتوب
مــن القــادة الأفارقــة، بهــدف تعزيــز التعــاون السياســي والاقتصادي 

والثقافــي. 

ثالثاً: م�ستقبل الدور الرو�سي 
يحكــم النفــوذ الروســي فــي القــارة الأفريقيــة عــدداً مــن المتغيــرات، 

التــي يمكــن تفصيلهــا علــى النحــو التالــي:  

1- إغــراء النمــوذج الروســي: تســعى موســكو مــن إقامــة علاقــات 
مــع الــدول الأفريقيــة إلــى تأكيــد أنهــا دولــة يمكــن لحلفائهــا الوثــوق 
ــانتها  ــتخدام ترس ــواء باس ــة، س ــى النهاي ــم حت ــى جانبه ــا إل بوقوفه
العســكرية المتطــورة، أو مــن خــال اســتخدام حقها فــي الاعتراض 
علــى قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي التابــع للأمــم المتحــدة، لمنــع 
إدانتهــم دبلوماســياً، خاصــة بعدمــا ســاند الكرمليــن النظــام الســوري 
فــي وجــه المعارضــة المســلحة، كمــا قــاوم الضغــوط الغربيــة 

لإدانتــه فــي مجلــس الأمــن. 

ــع  ــات م ــاً للعلاق ــطى نموذج ــا الوس ــة أفريقي ــل جمهوري وتمث
روســيا علــى المســتوى الأفريقــي، فقــد اســتفاد جيشــها مــن الســاح 
والتدريبــات الروســية)10(، خاصــة أن أفريقيــا الوســطى كانــت تدور 
فــي فلــك النفــوذ الفرنســي، ومــن ثــم فقــد نجحــت موســكو فــي تقديــم 

بديــل يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي مواجهــة باريــس.

ــة  ــدول الأفريقي ــاً لل ــن متنفس ــر الكرملي ــة، يوف ــة ثاني ــن جه وم
التــي تعانــي مــن العقوبــات الغربيــة، وهــو وضــع يناســب معظــم 
النظــم السياســية فــي أفريقيــا، كمــا أن الــدول الغربيــة تتــذرع أحيانــاً 
باعتبــارات مثــل حقــوق الإنســان، والديمقراطيــة، وحريــة وســائل 
الإعــام، وذلــك لممارســة ضغــوط علــى بعــض الــدول الأفريقيــة.  

2- موقــف الــدول الغربيــة: تعــود جــذور النفوذ الروســي في أفريقيا 
إلــى حقبــة الحــرب البــاردة، حيــث كانــت تتنافــس مع واشــنطن على 
ــى  ــودة الروســية إل ــزات الع ــل أحــد محف ــارة، وتمث ــي الق ــوذ ف النف
القــارة فــي انحســار التأثيــر الغربــي فــي بعــض المناطــق، وفشــله 
فــي مناطــق أخــرى، ومــع ذلــك لا يــزال هــذا الوجــود يواجــه 

مخاطــر التحجيــم مــن قبــل واشــنطن.

ــا  ــد ترجمته ــدور الروســي ق ــن ال ــنطن م ــاوف واش ــل مخ ولع
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عندمــا أشــارت فــي بيــان رســمي 
فــي نوفمبــر 2019 تأكيدهــا علــى دعمهــا "لســيادة ليبيــا وســامة 
أراضيهــا فــي مواجهــة محــاولات روســيا لاســتغلال الصــراع ضــد 

ــي")11(. ــعب الليب إرادة الش

ومــن جانــب ثــانٍ، فــإن روســيا قــد تصطــدم بالنفــوذ الصينــي 
المتصاعــد فــي أفريقيــا، خاصــة مــع ارتــكازه علــى الأدوات نفســها 
تقريبــاً، خاصــة فيمــا يتعلــق بالاعتمــاد علــى مبيعــات الســاح 
والشــركات العســكرية الخاصــة، والاســتثمارات، وإن كان مــن 
الملحــوظ أن بكيــن تتفــوق علــى موســكو فــي النقطــة الأخيــرة 

ــداً. تحدي

ومــن العــرض الســابق، يمكــن القــول إن موســكو باتــت لاعبــاً 
محوريــاً فــي القــارة الأفريقيــة، وتتمتــع بمقومــات تمكنهــا مــن 
ــد  ــإن نفــوذ موســكو ق ــك، ف ــة، ومــع ذل منافســة دور القــوى الغربي
شــهد تحديــاً مــن الــدول الغربيــة، إذا مــا عمــدت إلــى تبنــي سياســات 
ــع  ــه م ــى إدارة علاقات ــي حاجــة إل ــن ف ــا أن الكرملي ــه، كم لتحجيم
الصيــن الســاعية هــي الأخــرى لتوطيــد نفوذهــا باســتخدام الأدوات 

نفســها تقريبــاً.

ــا  ــي أفريقي ــرة ف ــة المؤث ــوى الدولي ــدد الق ــإن تع ــا، ف ــا أفريقي أم
يســاهم فــي تعزيــز هامــش الحركــة لــدول القــارة، وإمكانيــة تبديــل 
تحالفاتهــا بيــن هــذه القــوى بمــا يتناســب فــي النهايــة مــع مصالحهــا 

الوطنيــة. 

https:// :1- طه حسيب، القرصنة ذريعة لتواجد أساطيل وقواعد أجنبية ودعوة لإنصاف إريتريا وعودة الصومال الموحد، جريدة الاتحاد الإماراتية، 27 ديسمبر 2018، موجود على الرابط التالي
bit.ly/333owoq )تاريخ المطالعة: 3 أكتوبر 2019(. 

2- توقعات نمو سكان العالم في أفق 2100، موقع الأمم المتحدة، موجود على الرابط التالي: https://cutt.us/FAKPt )تاريخ المطالعة: 3 أكتوبر 2019(.
https://bit. :3- إف. ستيفن الرابي )وأخ.(، روسيا والغرب بعد الأزمة الأوكرانية: أوجه الضعف الأوروبية جراء الضغوط الروسية، مؤسسة راند البحثية، 2017، موجود على الرابط التالي

ly/331Kjgh )تاريخ المطالعة: 3 أكتوبر 2019(. 
4- Luke Harding and Jason Burke, Leaked documents reveal Russian effort to exert influence in Africa, The Guardian, June 11, 2019, ac-
cessible at: https://bit.ly/31p1n0g  (Last accessed: October 15, 2019).

  https://bbc.in/344PMEt :5- روسيا في أفريقيا: هل باتت الآن قوة عظمى في القارة؟، بي بي سي، 13 أكتوبر 2019، موجود على الرابط التالي
6- Luke Harding and Jason Burke, op.cit.
7- Davey Alba and Sheera Frenkel, Russia Tests New Disinformation Tactics in Africa to Expand Influence, The New York Times, October 
30, 2019, accessible at: https://nyti.ms/330Ro0r 
8- Neil Hauer, Russia’s Favorite Mercenaries, The Atlantic, August 27, 2018, accessible at: https://bit.ly/2wtuO2u  (Last accessed: October 
15,8- 2019).  
9- Kimberly Marten, Into Africa: Prigozhin, Wagner, and the Russian Military, Ponars Eurasia Policy Memo, no. 561, January 2019, acces-
sible at: https://bit.ly/2CSgmFu (Last accessed: October 15, 2019).  
10- Cassandra Vinograd, There’s a new battle for influence in Central Africa, and Russia appears to be winning, The Washington Post, 
May 31, 2018, accessible at: https://wapo.st/2PjlVog (Last accessed: October 15, 2019).

 https://arbne.ws/2r8s6R2 :11- "سواعد روسية".. هل تغير موقف واشنطن من حفتر؟، الحرة، 15 نوفمبر 2019، موجود على الرابط التالي



89خريف 2019

السيطرة على الأطراف:
فرص استعادة الاستقرار في كشمير وهونج كونج 

أعلنــت الحكومــة الهنديــة إلغــاء المــادة 370 من الدســتور التي تتيح 
ــة المســلمة، وضــع قوانينهــا  ــة جامــو وكشــمير، ذات الأغلبي لولاي
الخاصــة، كمــا كان يمنــع الهنــود مــن خــارج كشــمير مــن حقــوق 
التملــك وشــراء العقــارات، بينمــا اندلعــت احتجاجــات ســاخطة فــي 
ــون  ــروع قان ــاك مش ــة هن ــدار الحكوم ــبب إص ــج، بس ــج كون هون
يســمح بتســليم المشــتبه بهــم المطلوبيــن فــي بــر الصيــن الرئيســي 
إلــى الصيــن، حيــث يمثلــون للمحاكمــة، إذ يبــدي المتظاهــرون 
مخاوفهــم مــن أن تفتــح هــذه الخطــوة البــاب أمــام فقــدان اســتقلال 

المدينــة القانونــي.

وعلــى الرغــم مــن أن اســتباق أي محــاولات انفصاليــة كان 
الدافــع الأساســي وراء القراريــن، فإنهمــا قــد ينــذران بإمكانيــة 
ــتقرار،  ــدم الاس ــن ع ــة م ــي حال ــج ف ــج كون ــمير وهون ــول كش دخ
ويســعى هــذا التحليــل إلــى الوقــوف علــى أوجــه الشــبه والاختــاف 
ــمير  ــج وكش ــج كون ــي هون ــة ف ــة والهندي ــراءات الصيني ــن الإج بي
علــى التوالــي، فضــاً عن استشــراف مســتقبل الاســتقرار السياســي 

فيهمــا.

�أولًا: الاحتلال الديمغرافي لك�شمير
ــن  ــاط الصــراع الأساســية بي ــزال، إحــدى نق كانــت كشــمير، ولا ت
الهنــد وباكســتان منــذ اســتقلالهما عــن بريطانيا فــي عــام 1947)1(. 
ــث تكــون  ــة، بحي ــى شــرعية ديني ــة باكســتان عل ــد تأسســت دول فق

ــك  ــة، وذل ــرة الهندي ــي شــبه الجزي الموطــن الرئيســي للمســلمين ف
تفاديــاً لأي اضطهــاد دينــي يتعرضــون لــه فــي دولــة يســيطر 
ــال  ــر الاحت ــوة، خيّ ــذه الخط ــة له ــا. ونتيج ــى أغلبه ــدوس عل الهن
البريطانــي أكثــر مــن 550 ولايــة للانضمــام إمــا للهنــد أو باكســتان 

ــام 1947)2(.  ــي ع ف

ــا  ــر أن ملكه ــلمة، غي ــة مس ــة ذات أغلبي ــمير ولاي ــت كش وكان
هــاري ســينج كان هندوســياً، وعلــى الرغم من أن قــراره بالانضمام 
إلــى أي مــن الهنــد أو باكســتان كان يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار 
إرادة ســكانها ذوي الأغلبيــة المســلمة، فإنــه فــي الواقــع تجاهل ذلك، 
وعمــل علــى اســتغلال العلاقــات المتوتــرة بيــن الهنــد وباكســتان، 
مــن أجــل ضمــان اســتقلال ولايتــه، وعندمــا شــعرت باكســتان بأنــه 
يخدعهــا، قامــت الحكومــة الباكســتانية بإرســال قوات لضم كشــمير، 
وحينهــا ناشــد ســينج الهنــد لتســاعده فــي حمايــة ولايتــه، ممــا أدى 
إلــى دخــول القــوات الهنديــة إلــى كشــمير، وخــوض أول حــرب بين 
ــى الانضمــام لهــا شــريطة  ــد عل البلديــن)3(. واتفــق ســينج مــع الهن
احتفــاظ كشــمير بدســتورها وأحكامهــا الخاصــة، وتــم النــص علــى 

ذلــك فــي المــادة 370 مــن الدســتور الهنــدي)4(.

وأصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 47 لعــام 1948، وذلــك 
لتســوية الصــراع عبــر الدعــوة إلــى وقــف إطــاق النار بيــن القوات 
الهنديــة والباكســتانية فــي كشــمير، وإجــراء اســتفتاء لشــعب كشــمير 

ــا اتجـــاه الهنـــد  ــا انتبـــاه المجتمـــع الـــدولي، وهمـ ــيا جذبـ شـــهدت الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة تطوريـــن لافتـــن في آسـ
ــمير  ــداً كشـ ــا، وتحديـ ــي داخلهمـ ــم ذاتـ ــع بحكـ ــي تتمتـ ــق التـ ــى المناطـ ــيطرة علـ ــات للسـ ــاج سياسـ ــن إلى انتهـ والصـ
وهـــونج كـــونج، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن اختـــاف طبيعـــة النظـــام الحاكـــم في كلا البلديـــن، وهمـــا التطـــوران اللـــذان ينـــذران 

بتفاقـــم الاضطرابـــات الداخليـــة فيهمـــا.
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